
 كابــول – قدّم أكثـــر من ألف أفغاني 
من أقلّيـــة الهزارة الشـــيعية الخميس 
دعمهـــم لنظام طالبان الجديد، مرحّبين 
للحكومات  بنهايـــة ”الفترة المظلمـــة“ 

السابقة المدعومة من الغرب.
ويرى محللون أن الأقلية الشـــيعية 
التي تعرضت للاضطهاد على يد حركة 
طالبـــان في وقت ســـابق تســـعى هذه 
المـــرة للاحتماء بها خوفـــا من تنظيم 
الدولة الإسلامية الذي يناصبها العداء.

حســـب  المغازلـــة،  هـــذه  وتأتـــي 
هؤلاء، عقب تقديـــم طالبان وعدا بعدم 
استهداف الأقلية الشيعية مثلما حصل 

في السابق.
واجتمـــع للمرة الأولـــى ممثلو هذه 
الأقلية الشيعية الخميس في العاصمة 
الأفغانية كابول مع مسؤولين من حركة 
طالبـــان للتعبيـــر عن تأييدهـــم للنظام 
الجديـــد. وأعلـــن القيادي فـــي مجتمع 

الهزارة والنائب السابق جعفر مهدوي 
الذي نظّم التجمّع أن الحكومة في عهد 
أشرف غني كانت ”النقطة الأكثر قتامة“ 

في تاريخ أفغانستان.
وقال ”لم تكن أفغانســـتان مستقلّة 
وكانت السفارات (الأجنبية) تتحكّم في 
قرارات الحكومـــة“، مضيفًا ”الحمد لله 

على انتهاء هذه الفترة القاتمة“.
وتابـــع بالقـــول إن الحـــكّام الجُدد 
ا للحرب والفســـاد وانعدام  وضعوا حدًّ
الأمـــن المتزايد عندما اســـتلمت حركة 
طالبان السلطة في منتصف أغسطس.

ودعـــا طالبان إلى تشـــكيل حكومة 
أكثر شـــمولا وإلى إعادة فتح المدارس 

للفتيات.
وأضاف ”نأمل أن نشهد على تشكيل 
حكومة شـــاملة مؤلّفة مـــن ممثلين عن 
الشـــعب بأكمله، في الأسابيع والأشهر 

المقبلة“.

وتتألّـــف الحكومـــة الحاليـــة التي 
قدّمتها حركة طالبان على أنها حكومة 
انتقالية من قادة البشـــتون بشكل شبه 

حصري، دون تمثيل نسائي.

حكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وأكّـــد 
طالبـــان ذبيـــح اللـــه مجاهـــد خـــلال 
التجمّـــع أن إعادة إعمار البلاد أولوية. 
وقال ”انتهـــى جهادنا ضـــدّ الاجتياح 
الخارجي وســـنبدأ الآن بالمحاربة من 

أجل بناء البلد“.
ودعا رجل الدين البارز من الهزارة 
آيـــة اللـــه واعـــظ زادة بهســـودي إلى 
المصالحـــة بيـــن جميـــع الجماعـــات 
الإثنية في البلد. وقال ”لنسامح بعضنا 
البعض… إذا أرادت هـــذه الحكومة أن 
تســـتمر فيجب أن تحظى بدعم من قبل 

جميع الناس“.
ولطالمـــا تعرّضـــت أقليـــة الهزارة 
الشيعية، التي تشكّل نحو 10 في المئة 
من ســـكان أفغانســـتان البالـــغ عددهم 
38 مليون نســـمة، للاضطهـــاد من قبل 
المتطرفين الســـنّة مثـــل تنظيم الدولة 
الإســـلامية في بلد تمزّقه الانقســـامات 

العرقية والدينية.
وفـــي العقدين الأخيرين اســـتهدف 
الهـــزارة من قبل طالبان وتنظيم الدولة 

الإسلامية اللذين يصنفانهم كفّارا.
وشهدت مزار شريف معارك اعتبرت 
من أشرس المعارك منذ سياسة الأرض 

طالبـــان  اتبعتهـــا  التـــي  المحروقـــة 
فـــي هجومها علـــى أنحاء البـــلاد في 
تســـعينات القرن الماضي، إذ اتهمتها 
مجموعـــات حقوقيـــة بقتـــل مـــا يقرب 
مـــن ألفي مدنـــي معظمهم مـــن الهزارة 
الشـــيعة، بعد الســـيطرة على المدينة 

عام 1998.
وأدّت عـــدة هجمـــات بالقنابـــل في 
الســـنوات الأخيرة إلـــى مقتل وإصابة 
العشـــرات مـــن الهـــزارة فـــي كابـــول 

ومناطق أخرى.
ووقع هجومان في حيّ دشت برشي 
الذي أغلبـــه من الهـــزارة في منتصف 
نوفمبر، تبنّى تنظيم الدولة الإســـلامية 

أحدهما.
وحتّى مع تعهّـــد طالبان بحكم أقل 
تشـــددًا، تعـــرّض تمثـــال لأحـــد زعماء 
الهـــزارة للتخريب بعد أيـــام قليلة من 

عودة طالبان إلى السلطة.
ولـــم تتبـــنّ أي جهة الهجـــوم على 
التمثـــال، لكن حركة طالبان اكتســـبت 
بســـبب   2001 عـــام  ســـيئة  ســـمعة 
تدميرهـــا تمثالين عملاقيـــن لبوذا في 
باميان باعتبارهما يخالفان الشـــريعة 

الإسلامية.
الذيـــن  الهـــزارة  بعـــض  وأعـــرب 
حضروا تجمع الخميس عن خشـــيتهم 
مـــن أن ينفـــذ جهاديـــو تنظيـــم الدولة 

الإسلامية هجمات.
وقـــال قـــاري محمد رضـــا حيدري 
”فـــي هذه الأشـــهر الثلاثة شـــهدنا عدة 
انفجارات وهجمات انتحارية“، مضيفا 
أن النـــاس يشـــعرون بالقلـــق من نفوذ 
عناصر تنظيم الدولة الإســـلامية الذين 
قد ”يسيطرون على بعض أجزاء البلاد 

أو يتحدون الإمارة (الإسلامية)“.

 واشــنطن – حـــذّرت الولايات المتّحدة 
من أنّ ”لا حلّ عسكريا“ للنزاع في إثيوبيا 
وأنّ الدبلوماســـية هـــي ”الخيـــار الأول 
والأخير والأوحـــد“ لوقف الحرب الأهلية 
الدائـــرة في البلـــد الأفريقـــي، وذلك إثر 
إعلان أديس أبابا أنّ رئيس وزرائها آبي 
أحمـــد توجّه إلى الجبهـــة لقيادة القوات 
الحكوميـــة في قتالها ضـــدّ متمرّدين من 

إقليم تيغراي (شمال).
وقال متحدّث باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة ”لا حلّ عســـكري للنـــزاع في 
إثيوبيـــا. هدفنـــا هو دعم الدبلوماســـية 
بوصفها الخيار الأول والأخير والأوحد“.

وأضاف ”نحن نحضّ جميع الأطراف 
علـــى الامتنـــاع عـــن إطـــلاق خطابـــات 
تحريضيـــة وعدائية، وعلى ضبط النفس 
والســـماح  الإنســـان  حقـــوق  واحتـــرام 
بوصول المســـاعدات الإنسانية وحماية 

المدنيين“.
وأتـــى الموقـــف الأميركـــي ردّا على 
إعلان الإعلام الرســـمي الإثيوبي أنّ آبي 
أحمد، الحائز على جائزة نوبل للســـلام 
في 2019، توجّه الثلاثاء إلى خط الجبهة 
الأمامـــي وهـــو ”يقـــود حاليـــا الهجوم 
الزاحفين  المتمرّديـــن  لصـــدّ  المضـــادّ“ 

باتّجاه العاصمة.
وعلـــى الرّغم مـــن تعبئتها الســـكان 
لمقاتلـــة المتمرّديـــن، تصـــرّ حكومة آبي 
أحمد على أنّ التقارير التي تفيد بتحقيق 
جبهة تحرير شـــعب تيغـــراي وحلفائها 

تقدّما ميدانيا مبالغ فيها.
وأتـــى التحذيـــر الأميركـــي في وقت 
فشـــلت فيه الجهود الدبلوماســـية التي 
يبذلهـــا المجتمـــع الدولـــي للتوصّل إلى 
وقف لإطلاق النار بين القوات الحكومية 

والمتمردين.

وأوقعت المعارك فـــي إثيوبيا، ثاني 
أكبـــر بلـــد فـــي أفريقيـــا من حيـــث عدد 
السكان، الآلاف من القتلى ووضعت مئات 
الآلاف في مواجهة خطـــر المجاعة، وفق 

الأمم المتحدة.
واندلعـــت الحـــرب في خريـــف العام 
الماضي حين أرسلت الحكومة الاتحادية 
قواتها إلـــى تيغراي للإطاحة بســـلطات 
الإقليـــم المنبثقـــة عـــن جبهـــة تحريـــر 
شـــعب تيغراي بعدمـــا اتّهم آبـــي أحمد 
قـــوات الإقليم بمهاجمـــة مواقع للجيش 

الاتحادي.

وفي أعقاب معـــارك طاحنة أعلن آبي 
أحمـــد النصر في الثامن والعشـــرين من 
نوفمبـــر، لكنّ مقاتلي الجبهة ما لبثوا أن 
استعادوا في يونيو السيطرة على القسم 
الأكبر من تيغراي قبـــل أن يتقدّموا نحو 

منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.
وتحالفـــت الجبهـــة مـــع مجموعات 
متمرّدة أخرى مثل جيش تحرير أورومو، 
الناشـــط فـــي منطقة أوروميـــا المحيطة 

بأديس أبابا.
وأعلنت جبهة تحرير شـــعب تيغراي 
هذا الأسبوع السيطرة على شيوا روبت، 
التـــي تبعـــد مســـافة 220 كيلومتـــرا إلى 

شمال شرق أديس أبابا برّا.

 إســطنبول – يواجه الرئيس التركي 
رجب طيـــب أردوغان مهمة شـــاقة في 
العلويـــة  الأقليـــة  اســـتمالة  محاولـــة 
الكبيـــرة التي تمثل مـــا بين 15 و20 في 
المئـــة من ســـكان تركيـــا البالغ عددهم 
84 مليون نســـمة وتميل في الغالب إلى 
تيار يسار الوســـط وترتاب في أهداف 
حـــزب العدالـــة والتنميـــة ذي الجذور 
الإسلامية بعد انهيار محاولات سابقة 

لعلاج هموم العلويين.
وتظهـــر اســـتطلاعات الـــرأي قبل 
الانتخابـــات التركيـــة المزمع إجراؤها 
في 2023 تضاؤل التأييد لحزب العدالة 
والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان.
وأوفد الرئيس التركي مبعوثين إلى 
1585 بيتـــا من بيـــوت الجمع ( مصلى) 
للاســـتماع إلى قائمة المظالم الطويلة 
من الطائفة، في مسعى لاجترار مواقف 
العلويين  لمطالب  بالاســـتجابة  سابقة 

التي تختفي بعد كل انتخابات.
العلويـــة  الجماعـــات  وتطالـــب 
الجمع  ببيـــوت  الرســـمي  بالاعتـــراف 
وتنفيذ أحـــكام قضائية في هذا الصدد 
ووضع حد لمساعي تذويب الطائفة من 
خلال التعليم الديني الإلزامي والتمييز 

ضدها في الحياة العامة.

ويســـتمد العلويون شـــعائرهم من 
الشـــيعة والمتصوفة والتراث الشعبي 
في الأناضول ويؤدون طقوســـا تجعل 
منهـــم مخالفيـــن فـــي الدين فـــي نظر 
الأغلبية السنية. وهم ينتسبون للشيعة 
بســـبب تبجيلهـــم للإمام علـــي بن أبي 
طالب الذي يعتقد الشـــيعة أنه صاحب 

الحق في خلافة رسول الإسلام.
وفي العـــام 1993 لقي 37 شـــخصا 
والمفكريـــن  المثقفيـــن  مـــن  أغلبهـــم 
العلويين مصرعهم في حريق بفندق في 

إقليم ســـيواس التركي خلال احتجاج 
للســـنة علـــى وجودهـــم فـــي احتفـــال 

علوي.
وقبـــل نحـــو عشـــر ســـنوات أطلـــق 
أردوغان تعهدا بمســـاعدة العلويين، لكن 
هذا المســـعى ســـرعان ما انهار وســـط 
اضطرابـــات تســـببت فيهـــا مظاهـــرات 
احتجـــاج معادية للحكومـــة تركزت على 
منتزه غيزي في إسطنبول عام 2013. غير 
أنه وســـط مؤشـــرات على تراجع شعبية 
حـــزب العدالـــة والتنمية عـــادت القضية 
للظهـــور في اجتمـــاع لمجلـــس الوزراء 
مؤخـــرا تعهد أردوغان بعده ببذل المزيد 
مـــن الجهـــد لتمكيـــن جميع الأتـــراك من 

”التنفس بسلاسة“.
وقـــال علـــي يوروميـــز، وهـــو ممثل 
جمعيـــة علويـــة فـــي بيـــت الجمـــع في 
إســـطنبول، إن مســـؤولين زاروا المبنى 
المقام بمواد ســـابقة التجهيز وعرضوا 
إعادة بنائه، لكنه رفض ذلك قائلا إن مثل 
هذه العروض بالمساعدة المادية توحي 
بـــأن الحكومـــة لا تحـــرص علـــى إجراء 

تغييرات قانونية.
وأضـــاف يوروميز وهو يجلس تحت 
صور لضحايـــا حريق ســـيواس ”كانوا 
يتســـاءلون ‘هل يمكننا إحداث انقســـام 
بين العلويين‘، مع اقتـــراب الانتخابات. 
لكنـــي لا أعتقد أن العلويين ســـينجرون 

لتلك اللعبة“.
وأكد أنـــه تـــم اســـتهداف العلويين 
مؤخـــرا بعبـــارات كراهية، مشـــيرا إلى 
إعلان أحد أئمة السنة أنه لا يمكن لعلوي 
يؤمن بدين يخالف دين الإسلام أن يتزوج 

امرأة سنية.
إلا أن مســـؤولين أتـــراكا تحدثوا عن 
وجـــود إرادة حقيقيـــة للتغيير في أحدث 

مسعى للتقارب مع العلويين.
وقال مســـؤول كبير بحـــزب الحرية 
والعدالـــة ”الرئيـــس يريد تســـوية هذه 
المسألة… ربما تتم الاستجابة هذه المرة 
لوضعية مكان العبادة التي يطالبون بها 

منذ فترة طويلة“.
وســـلّم مســـؤول تركي كبير بالمنافع 
الانتخابية المحتملة لمثل هذه التحركات 
المتعلقة بحقـــوق الأقليات، غير أنه نفى 
أن هـــذا هو الدافـــع وراء الخطوات التي 

تخص العلويين.

ويبدو أن تقديم الوعـــود الانتخابية 
للعلوييـــن ثم النكث بها جـــزء من اتجاه 
أوســـع لدى حزب العدالة والتنمية الذي 
تمكن من الحفـــاظ على مقاليد الســـلطة 
على مدار الأعوام الســـتة عشر الماضية، 
إذ نظم الحزب على مدار الفترة الماضية 
العديـــد من ورش العمـــل التي تركز على 
وضـــع العلويين في إطـــار ما أطلق عليه 
اسم مبادرة ”الانفتاح العلوي“، لكن على 
أرض الواقـــع لم يتم اتخـــاذ أي خطوات 

ملموسة لحل قضايا أبناء الطائفة.
وفـــي 2016 قضـــت محكمـــة حقـــوق 
الإنســـان الأوروبية بأن العلويين حُرموا 
مـــن حقهم فـــي الحريـــة الدينيـــة وأنهم 
محكمة  وأصـــدرت  تمييـــزا.  يواجهـــون 
استئناف تركية في 2018 حكما بأن بيوت 
الجمع دور للعبـــادة. غير أن الحكومة لم 
تتحرك لتنفيذ هذه الأحكام وبدا أن هناك 
اختلافا في وجهات النظر داخل الحكومة 

في ما يتعلق بوضع بيوت الجمع.

وقال المسؤول الكبير بحزب العدالة 
والتنمية إنه ربما يتقـــرر تصنيفها على 
أنهـــا مراكـــز ثقافيـــة، ممـــا يعفيهـــا من 

الإيجار وسداد نفقات المرافق.
وربمـــا لا ترقـــى مثل هـــذه الخطوة 
إلـــى مســـتوى تلبيـــة مطالـــب العلويين 
بالاعتـــراف بـــدور عبادتهـــم، حتـــى إذا 
كانت هنـــاك مزايا مالية لبيـــوت الجمع 
التي تعتمد علـــى التبرعات الخاصة في 
تمويل إقامة الشـــعائر الدينية في غياب 

دعم الدولة.
وعلى النقيض، تحصل مساجد تركيا 
التـــي يقـــارب عددها 90 ألفـــا والعاملون 
فيهـــا علـــى تمويل مـــن إدارة الشـــؤون 
الدينية التي تقترب موازنتها من ملياري 
دولار. غيـــر أن العلوييـــن أكدوا مرارا أن 
المســـاعدة المالية ليست هي ما يسعون 

له.
وتراجعـــت شـــعبية أردوغـــان جراء 
فشله في إدارة الأزمة الاقتصادية الحادة 

التـــي تمر بهـــا البلاد وتراجع منســـوب 
الحريات بعد الانقلاب الفاشل سنة 2016، 
وهـــو ما جعلـــه يغازل الأقليـــات الدينية 

علّها ترمم شعبية حزبه المتهالكة.
شـــركة  أجرتـــه  لمســـح  ووفقـــا 
”ميتروبـــول“ لاســـتطلاعات الـــرأي فـــي 
تركيا، ابتعد أكثـــر من نصف الأتراك عن 

أردوغان، أكثر فأكثر.
وكشـــف المســـح الذي أجري مؤخرا 
فـــي الثالث والعشـــرين مـــن نوفمبر قبل 
الارتفاع القياســـي لســـعر صرف الليرة 
التركيـــة أنّ 54.5 في المئـــة من الناخبين 
لا يوافقـــون على الطريقة التي يؤدي بها 
الرئيـــس التركي ورئيس حـــزب العدالة 

والتنمية مهامه.
وسُـــئل الناخبون الذين شـــاركوا في 
الاســـتطلاع ”هل توافقـــون على الطريقة 

التي يتولى بها أردوغان رئاسته؟“.
وبينمـــا قـــال 39.3 فـــي المئـــة مـــن 
المســـتجوبين لاســـتطلاع آرائهـــم أنهم 

وافقـــوا، قـــال 54.5 فـــي المئـــة إنهـــم لم 
يوافقـــوا، فيمـــا 6.2 في المئـــة قالوا إنه 

ليست لديهم فكرة إجابة.
وتفجرت في الأيـــام القليلة الماضية 
خلافـــات داخـــل التحالـــف الحاكـــم في 
تركيا الـــذي يضم حزب العدالة والتنمية 
والحركـــة القوميـــة بعـــد تصريح رئيس 
الأخيرة دولت بهجتلـــي بتأييده لمقترح 
انتخاب الرئيس بأغلبية 50 في المئة من 
الأصوات زائدا واحدا وهو ما قد يفضي 
إلى ســـقوط أردوغان الذي يواجه وحزبه 

تراجعا في استطلاعات الرأي.
وتبـــذل المعارضـــة التركيـــة جهودا 
للعـــودة بالبلاد إلـــى النظـــام البرلماني 
فـــي البدايـــة وليس فقـــط إثـــارة قضية 
طريقـــة انتخـــاب الرئيـــس، عـــلاوة على 
ضـــرورة إدخـــال تغييـــرات واســـعة في 
مواد دســـتورية أخرى وهـــو ما قد يفاقم 
الخلافات السياسية في المرحلة المقبلة 
سواء داخل التحالف الحاكم أو خارجه.
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وجد الرئيس التركــــــي رجب طيب أردوغان في مغازلة الأقلية العلوية الكبيرة 
ســــــبيلا لترميم شعبيته المتآكلة قبل الاستحقاق الانتخابي في 2023 حيث قيل 
ــــــر عن اختلاف نتائجه عما ســــــبق، إلا أن العلويين يقابلون هذه الخطوة  الكثي

بتوجس لاسيما أن أردوغان نكث بوعوده في محطات انتخابية سابقة.

أردوغان يبحث عن أصوات أكبر الأقليات

الهزارة بين نارين

أردوغان يحاول ترميم صورته باستمالة الأقلية العلوية 
تأييد العلويين لحزب العدالة والتنمية يتضاءل قبل الانتخابات

أقلية الهزارة الشيعية تحتمي بطالبان 
خوفا من داعش

واشنطن تحذر آبي أحمد:
لا حل عسكريا في إثيوبيا

تقديم الوعود الانتخابية 
للعلويين ثم النكث بها 
جزء من اتجاه أوسع لدى 

حزب العدالة والتنمية 
الإسلامي الحاكم

الحكّام الجُدد وضعوا 
ا للحرب وانعدام  حدًّ

الأمن المتزايد

جعفر مهدوي

التحذير الأميركي يأتي في 
وقت فشلت فيه الجهود 
الدبلوماسية التي يبذلها 
المجتمع الدولي للتوصّل 

إلى وقف لإطلاق النار 


